
بعد أربع سنوات عل الثورة السورية، سأتفق بشل كامل دون أي تردد مع النظام السوري ووسائل إعلامه وكل القوى

المتحالفـة معـه بـأن سوريـا تعرضـت لمـؤامرة شيطانيـة كـان هـدفها تـدمير سوريـا، وتشريـد شعبهـا والقضـاء علـ دورهـا

ف قوم المنطقة. سأتفق أن المؤامرة استهدفت "قلب العروبة النابض" وخنق آخر رمق عروب ف التاريخ الاستراتيج

المنطقة العربية. لن أختلف معم.

أتفق معم أن المطلوب هو الإجهاز عل كل من يرفع شعاراً عروبياً يذكـّر العرب بهويتهم، ويريد أن يجمع شملهم تحت راية

عربية واحدة. ماش. سأتفق معم أن المطلوب تدمير أي نظام عرب يحلم بأن يون لديه قرار وطن مستقل حقيق. ولن

أختلف مع الرئيس السوري عندما قال قبل أيام ف لقاء مع مسؤول كوري شمال إن سوريا وكوريا الشمالية مستهدفتان من

أمريا لأنهما صاحبتا قرار وطن مستقل، وترفضان الهيمنة الامبريالية والصهيونية عل العالم. ماش يا سيادة الرئيس.

سأتفق مع حلف الممانعة والمقاومة، وسأبصم له بالعشرة أن رأس سوريا مطلوب لأنها العمود الرئيس ف حلف الصمود

والتصدي لقوى الهيمنة والاستبار العالم. ماش. سأتفق معم مئة ف المئة أن المطلوب من المؤامرة عل سوريا ضرب

الجيش السوري ف الصميم وتفيه كونه أحد الجيوش العربية القليلة الباقية شوكة ف خاصرة العدو الصهيون إسرائيل.

.الجيش السوري الباسل. ماش وقد جاء دور القضاء عل ،الجيش العراق م أنهم قضوا علسأتفق مع

لن أناقشم بأن سوريا ه البلد العرب الوحيد الذي استطاع تأمين الأمن الغذائ والدوائ، فأمن مخزوناً استراتيجياً من

القمح لعشرات السنين، كما بن مصانع أدوية عظيمة أمنت للسوريين الدواء، لا بل كانت تقوم بتصدير الفائض إل الخارج.

لن أختلف معم ف أن المطلوب كان القضاء عل البنية الصناعية ف سوريا، وخاصة ف حلب الت كانت تحتض أهم

المعامل ف سوريا، وتنتج أعظم السلع والبضائع.
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لن أختلف أيضاً معم بأن المؤامرة استهدفت الاقتصاد السوري الذي بدأ يتعاف بشل رائع ف العقد الأول من هذا القرن.

إن قلتم إن سوريا تعرضت لمؤامرة، سأقول لم، لا بل تعرضت لأبشع مؤامرة عرفها العرب خلال تاريخهم الحديث. ماذا

تريدون أكثر من ذلك. نحن متفقون.

لن دعون الآن أسألم: من الذي نفذ تلك المؤامرة الحقيرة عل سوريا، ومن الذي وفر لها كل أسباب النجاح؟

من الذي قض عل دور سوريا ف المنطقة، وحولها من لاعب إل ملعب، أو حت إل ملعوب به؟

ك والدان وفتح كل الأبواب للقاص ،صراع داخل مفعول به؟ أليس الذي ورطها ف ل سوريا من فاعل إلمن الذي حو

يدخل ويعبث بأمن سوريا، ويجعلها ساحة لتصفية حسابات دولية وإقليمية وعربية؟

البادئ دائماً أظلم. ومن بدأ اللعبة الخطيرة؟ إنه النظام الذي يشت الآن من المؤامرة.

من الذي جعل سوريا تابعاً ذليلا الآن لقوى إقليمية كإيران؟

من الذي جعل الجنرال الإيران قاسم سليمان يظهر ف الإعلام عل أنه القائد الحقيق لسوريا عسرياً وسياسياً؟

من الذي جعل أصغر مسؤول إيران يصرح بأن دمشق ه مربط خيلهم؟

من الذي جعل الإيرانيين يتشدقون ليل نهار بأنه لولاهم لما صمد بشار الأسد ساعة واحدة؟

هل كنتم ستسمحون لإيران بأن تتصرف بهذه الطريقة لو كان لديم فعلا قرار وطن مستقل يا سيادة الرئيس؟ ألا تشعرون

بالخجل والدونية عندما تسمعون هيثم مناع وهو يتهم النظام بأنه ليس سيـّد قراره، وبأن أهل الحل والعقد، المسؤولين عن

سوريا، موجودون ف طهران وليس ف دمشق؟

كيف تردون عل المبعوث الدول إل سوريا الأخضر الإبراهيم عندما يرر كلام هيثم مناع بحذافيره؟ ستقولون الآن إن

المؤامرة ه الت جعلت النظام يسلم مقاليد الأمور لإيران. وطبعاً هذا كلام فارغ، فلو أنم تصرفتم بحمة ف بداية الثورة،

.أيدي الملال م لمواجهة الشعب بالحديد والنار لما أصبحتم الآن مجرد ألعوبة فم إيران وروسيا وتدفعا بولم تضحك علي

لماذا لم تقولوا لإيران الت قالت لم إنها قادرة عل القضاء عل الثورة السورية كما قضت عل الثورة الخضراء، لماذا لم

تقولوا لها إننا لا نريد أن نفتح أبواب جهنم عل سوريا؟ لماذا قبلتم معها بسحق الثورة بدل النزول عند مطالب الناس؟ هل

كنتم ستجدون أنفسم الآن لعبة ف أيدي إيران لو أنم لم تتركوا الأمور تنفلت من أيديم بسبب حساباتم الحمقاء؟ هل كنتم

ستفقدون السيطرة عل قراركم الوطن المستقل؟

رأس العروبة مطلوب ف دمشق. صحيح. لن من الذي جعل السوريين يفرون بعروبتهم؟ أليس الذي لم يترك سلاحاً إلا

واستخدمه ضدهم لمجرد أنهم طالبوا بقليل من أوكسجين الحرية؟

كيف تريدون من السوريين أن يفتخروا بهويتهم إذا سلطتم عليهم أبشع أنواع الوحوش العسرية والأمنية؟

إن السياسة الت اتبعتموها مع السوريين بعد أن ثاروا شبيهة تماماً بما تفعلونه مع الجنود السوريين عندما يلتحقون بالجيش

لأول مرة. لطالما شاهدنا الضباط يدوسون كرامة الجنود، ثم يطالبونهم بأن يعتزوا بأنفسهم. نتة. هل كان العالم ليعزلم

ويحاصركم ويطردكم من المنظمات العربية والدولية، ويحرم السوريين من أبسط المواد لو أنم لم تجرموا بحق السوريين؟

هل كان الشعب السوري سيجد نفسه ف بطون الحيتان والأسماك ف عرض البحار لو أنم لم تفضلوا الحل العسري



الأمن الإجرام عل الحل المدن منذ الأيام الأول للثورة؟

لن نختلف معم بأن سوريا كانت حاضنة لل حركات المقاومة ف المنطقة. ماش. لن من الذي دمر هذه الحاضنة الآن

سوى طيشم وعنجهيتم؟

هل كنتم لتستعينوا بل الميليشيات المرتزقة لو أن جيشم مازال قادراً عل مواجهة المؤامرة؟

من الذي أوصل الجيش السوري إل هذا الحال البائس؟ المؤامرة أم سياستم الرعناء؟ ترمون بجيشم ف قلب جهنم ثم

تشتون من المؤامرة.

نعم فإن أعداء سوريا يريدون القضاء عل الجيش السوري، لن بربم من يقود الجيش؟ ليس بإمانم أن تتهموا أمريا

وإسرائيل مباشرة هنا، فأمريا لم تطلق ولا حت وردة عل جيشم، لا بل هبت بطائراتها لنجدتم ف شرق وشمال سوريا

عندما بدأت تهددكم داعش فعلياً. إذاً: لا تقولوا لنا إن أمريا دمرت جيشم كما فعلت ف العراق.

لنتحدث أخيراً عن الدمار الهائل الذي جعل سوريا تبدو كمدن الحرب العالمية الثانية وربما أبشع. لقد تحولت المصانع

والصوامع إل حطام. لن كل ذلك بفضل همجيتم. لم تتركوا مصنعاً ولا مدرسة ولا جامعاً ولا صومعة إلا وأحرقتموها

بحجة دخول الإرهابيين إليها. ثم تشتون من تدمير سوريا ونهضتها واقتصادها.

لن أختلف معم أن العصابات المسلحة ساهمت ف التدمير والتهجير. لن هذا الدمار الهائل يحتاج إل طائرات، وصواريخ

عابرة للمدن، وجحافل دبابات، ومدرعات، ومدفعية ثقيلة جداً، وراجمات صواريخ، وسلاح كيماوي. وكل ذلك ليس متوفراً

لدى الجماعات الإرهابية. ولو توفر بعضه، فبالتأكيد لن يون قادراً عل إحداث كل هذا الدمار الرهيب.

ربما دمرت الجماعات الإرهابية عشرين ف المئة، لنم أنتم دمرتم ثمانين ف المئة من سوريا بهمجيتم وسياسة الأرض

المحروقة، لأن جيشم هو الوحيد الذي يملك القوة التدميرية العسرية الحقيقية.

إذاً من المتآمر عل تدمير سوريا؟ بالتأكيد أنتم وجيشم. أو ك لا تزعلوا: من الذي نفذ المؤامرة الحقيرة؟ أنتم بالتأكيد يا

من تشتون ليل نهار من المؤامرة الونية.

وأخيراً، حت لو نجحت العصابات المسلحة فعلا ف تهجير خمسة عشر مليون سوري وتدمير ثلاثة أرباع سوريا، فهذه

وصمة عار ف جبينم وجبين جيشم يا سيادة الرئيس، لأنها تعن شيئاً واحداً: أن النظام الذي يحم سوريا نظام بائس

تعيس فاشل لم ينجح ف حماية سوريا وشعبها من هؤلاء الإرهابيين. وبالتال هو المسؤول عن نجاح المؤامرة. تشتون من

المؤامرة، وأنتم من نفذها بحذافيرها.

 

 

الخليج أونلاين

 

المصادر:


